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  ن ـد مـرر بعـم نتحـل
  أسر تجاربنا الماضية

  
  قسم الاعلام بحزب الشعب الارتري

  م2009/  7/  25
  

لإزالة النظام ) لا عنفية ( والجمعيات المدنية التي تناضل بطريقة سلمية سياسية حزب الشعب الارتري أحد التنظيمات السياسية 
ھذه الطريقة لا تحصر جھدھا في إزالة النظام الدكتاتوري القائم فقط، بل إن الاستراتيجية التي تتبعھا الدكتاتوري في ارتريا، 

، بذلك يصبح الشعب قادراً علي أن يكون الديمقراطية والسلمسوده قيم وثقافة تأي بناء صرح اجتماعي ما بعده، تتجاوز ذلك الي 
يزيد من  ومما. الأنظمة الدكتاتوريةت صاحب ومصدر السلطات، الأمر الذي يمكنه فيما بعد من الدفاع عن حريته ضد ھجما

ي الي أن يكون المجتمع ميالاً الي حل أي نزاع فضھذه الاستراتيجية أنھا بخلقھا مجتمع السلم الذي لا يؤمن بالعنف، تأھمية 
  .ةبالطرق السلمياجتماعي أو سياسي 

  
ظل يتخلل معظم مراحل الكفاح التحرري إن النضال السلمي الديمقراطي يھدف الي عدم تكرار تجربة العنف الأھلي الذي 

ً لأن يندلع  لنزاع العنيف مجدداً بين تلك التنظيمات التي نشأت وتطورت في خضم بيئة العنف السياسي االمسلح، أي منعا
عھود الحرب التحررية لھا أثرھا المعيق لنشر السلام إن حزب الشعب الارتري يعتقد أن النزاعات التي برزت في والعسكري، 

التنظيمات التي تنتھج تكون وفي ظروف كھذه تسودھا ثقافة العنف يصعب الزعم أن ارتريا المستقلة،  الديمقراطية والتنمية فيو
  .إرساء دعائم الديمقراطية والسلامقادرةً علي  خيار العنف طريقاً لتغيير النظام القائم في ارتريا

  
ن فھماً أكثر عمقاً  تجاربنا لابد لنا من إلقاء الضوء علي  ،المناھج النضالية الأخرىي الديمقراطي وحول النھج السلمولكي نكــــوِّ

   .التاريخية السابقة وانعكاساتھا علي الأوضاع الراھنة
  

  ـ :تركة الثلاثين عاماً من الكفاح المسلح
ً الكفاحي علمنا أنه لم يكن فقط من أجل دحر الاحتلال الاثيوبي فقط، فب ما سجلناه من ھذه الإضافة الي إن قتال الثلاثين عاما

ً الإيمان والتمسك بتلك المؤسسات والمجموعات التي  ـخ لدينا ذلك الكفاح أيضا البطولات التي لا مثيل لھا في تاريخنا، رســَّـ
وما أعقب ذلك من قيام محاولات وحدوية بين جبھة التحرير تشجع العنف، فالحروب الأھلية التي اندلعت في السبعينيات 

، ثم إخراج الجبھة الشعبية لجبھة التحرير من الساحة الارترية، رترية والجبھة الشعبية لتحرير ارتريا وفشل تلك المحاولاتالا
في . اليدنا العملية بالسرعة المطلوبةمن وجداننا وتقأو دماملھا تجارب ذات آثار سلبية مريرة يصعب محو آثارھا أمثلة لكلھا 

تنظيمات السياسية الارترية عموماً والجبھة الشعبية بصفةٍ أخص تمتلك اعتقاداً راسخاً بالعنف وسيلةً حقبة الكفاح المسلح كانت ال
ــي روح الأنانية بين تلك التنظيمات، وحلاً ناجعاً لكل ما يجابھھا من مصاعب أو مشكلات،  ھذه الثقافة أدت شيئاً فشيئاً الي تفشـِّـ

الضامن الوحيد دون غيره من التنظيمات أو رائد إلا ھو، وأن لا ديمقراطية بدونه، وأنه الي أن يدعي كل تنظيم أو يرى ألا قائد 
  .لوحدة الأرض والشعب

  
من ثم انبنى علي ذلك النھج ليس عمل كل تنظيم علي تشويه صورة الآخر فحسب، بل اعتقاد الكل نظرياً وعملياً بأن تصفية بقية 

العسكرية أو العنفية خلقت في ارتريا بالتدريج أرضية سياسية واجتماعية معادية  ھذه الروحالفرقاء بالقوة مھمته المقدسة، 
نظام الفرد لسيادة السلام والديمقراطية في ارتريا المحررة، والتنظيمات الارترية الحالية بدورھا ما تزال تتميز بھذه الروح، 

تطبيقي للمفھوم الذي رسخته تجربة كفاح الثلاثين عاماً،  مثالالدكتاتوري المتربع علي السلطة في ارتريا اليوم ھو الآخر خير 
                    .   دق أو علي أسنة الرماحاالبن اتمن خلال فوھإلا ألا وھو المفھوم الذي يزعم أن السلطة السياسية لا تنال 

  
  ـ :أضرار تجربة الكفاح المسلح علي التنظيمات الارترية المعارضة

لرغبة في التعاون والعمل بين تنظيمات المعارضة محاولات جادة تعكس نواياھا في التصالح وام جرت 1999منذ العام 
أن ھذا العمل المشترك لم يتأسس علي استراتيجية تنتھج  علي. وإصلاح العلاقات بينھا، ھذه حقيقة لا يمكن إنكارھا المشترك
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مما يعني ، أسلوب العنفه ھو عھدناتربينا عليه وما ي الذي النضال؟ لأن الأسلوب الأسلوب الديمقراطي السلمي للنضال، لماذا
  .أننا لم نتحرر بعد من قبضة تجاربنا السالفة

  
بيد أن أفعالھا في ھذا الميدان تكثر من الحديث عن الديمقراطية والسلام، نرى كل القوى السياسية الارترية من جھةٍ أخرى 

عضھا الحقد والبغض وتتميز بإعطاء الأولوية لمصالحھا الضيقة، لا تعيش في تناقض أقوالھا، فھي في حقيقتھا تنظيمات تكن لب
فكل ما يقال ويتكرر من شعارات السلم والمصالحة غير مبني . داخلھا حياةً ديمقراطية، لا تشجع توسيع أطر المشاركة السياسية

وبما أن ھذه من النتائج البارزة لحقبة كفاحنا التحرري المسلح، تفسر بوضوح لماذا تؤيد التنظيمات علي أرضية صلبة، 
أن نستمر ل، الخطورة إذاً تكمن في النضلالأسلوب السلمي الديمقراطي ض فالسياسية الارترية المعاصرة استخدام العنف، وتر

  .التباغض وسيادة العنف وعدم الاستقرارالطريق الذي يقود الي  في لجة وأوحال عقلية أسلوب النضال المسلح التي ھي ىغرق
  

  :تبييت النية لتدشين الدورة الثانية من الكفاح المسلح
الكثير من التنظيمات السياسية الارترية المعارضة لديھا قناعة راسخة بإزالة النظام الدكتاتوري في ارتريا عن طريق العنف، 

الطريق  ھا، أي تلك التنظيمات، لم يتضح لديھا بعدمعظم بيد أناة من تجربة الكفاح المسلح، وھذه استراتيجية لا محالة مستق
القائد الي الغلبة والانتصار في الأجواء السياسية العالمية الراھنة، علي أن ھذا الأسلوب النضالي وإن كان في بعض المصادفات 

 ً ً للنصر، فإنه قد يكون أيضا ً عمليا دورة ثانية من دوامة العنف المسلح في التاريخ الارتري والتي لا  الأقرب للمعجزة طريقا
  .يمكن أن تؤدي الي سيادة الديمقراطية والسلام في ارتريا

  
إن عدم إيراد استراتيجية أسلوب النضال المسلح في برامجھم أو خطابھم السياسي يؤكد أنھم لا يعتمدون تلك الاستراتيجية 

يفتقر الي الوضوح والشفافية بحيث يصعب استيعابه حتى علي  م الخاص بھذه الاستراتيجيةبل إن خطابھ الاعتماد الجاد،
  .عضويتھم ناھيك عن الآخرين

  
عليھا إن كانت تلك القوى لا ترى غير العنف وسيلةً لإسقاط النظام، وھي بالفعل وكما يبدو عليھا تؤمن في أغلبھا بھذا المبدأ، 

فلتخاطب الجمھور في وثائقھا، سياساتھا، بياناتھا، اجتماعاتھا بلغة واضحة جدوى مبدئھا ھذا، بأيضاً إذا أرادت أن تقنع الشعب 
عليھم أيضاً وبذات الشفافية والوضوح أن يتحدثوا عن الوجه الآخر لاستعمال العنف، ما . يستطيع الشعب استيعابھا والاقتناع بھا

مار الاقتصادي، الھلاك البشري، نمو الأحقاد بين مكونات المجتمع، يترتب بالضرورة علي الحرب من نتائج وخيمة أبرزھا، الد
، وفوق ھذا وذاك عليھم أن يحدثونا الباھظة لمعالجة تلك الآثارالمادية والمعنوية ما يعقب الحرب من آثار نفسية سيئة والتكلفة 

ً عما إذا كان من الممكن أن نحقق عن طريق الحرب التنمية، أو أن نرس  ،ي دعائم العدالة، الديمقراطيةبصراحة أيضا
 ھكذا جزافاً، دون أن نشرح والاستقرار، حيث لا يمكن أن نقنع الشعب بترك الطريق السلمي للنضال ودعم وتأييد الكفاح المسلح

                                  . له سياساتنا وبرامجنا الخاصة باستراتيجيتنا النضالية
 

وب النضال العنفي من تبعات ومصاعب كثيرٌ ومثير، إن ھذا الطريق لا يقود الي درب الديمقراطية أن ما يعقب أسل إننا نعتقد
ً التي استغرقھا الكفاح المسلح،  .والسلام بذل الارتريون تضحياتٍ جسيمة أجرت تغييراً شاملاً حتى علي خلال الثلاثين عاما

  . ور كثيرة من القھر والدماروا لصعاداتھم وتقاليدھم، موروثاتھم ومعتقداتھم، كما تعرض
  

بإمكانية تغيير ثقافة العنف ھذه ليس عن طريق العنف، بل عن طريق الأسلوب علي اعتقادٍ راسخ حزب الشعب الارتري 
اليأس والمصالح  إنه، أي العنف، استراتيجيةالسلمي الديمقراطي فقط، فالعنف ليس استراتيجية موضوعية لإحداث التغيير، 

تساعد علي استمرار الأوضاع الحالية علي ما ھي عليه من بلبلة وارتباك، واستمرار ھذه قة التي من شأنھا أن السياسية الضي
  . الأوضاع كما ھي ليس من رغبات ولا أماني الشعب الارتري

  
م في الساحة لا جدال في أن المفھوم القائل بأن مفتاح الحل لمشكلاتنا السياسية والاجتماعية ھو العنف، مفھوم متجذر وقدي

  .ة العسكرية المحضتغيير ھذه الثقافالسياسية الارترية، إلا أننا لم نمتلك بعد القدرة علي 
  

فإن نضالنا ضد  ورثناھما من حقبة كفاحنا المسلح، نِ ـيْ ذَ ـــــإننا علي قناعة بأننا ما لم نتمكن من تغيير عقلية وأسلوب النضال ال
لي التقدم الي الأمام، إننا في ذات الوقت علي يقين من أن الأخذ بالخيار السلمي الديمقراطي لن يكون قادراً عالنظام الدكتاتوري 

من  سوف يمكننا من التصدي الفعال لما يعانيه شعبنا من مصاعب وتحديات من جھة، وبناء مجتمع يسوده السلم والديمقراطية
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ة نظام الھقدف، بل يتجاوز ذلك الي إقامة نظام بديل يحقق ، حيث إن الھدف الأقصى لشعبنا لا يقتصر فقط علي إزالجھةٍ أخرى
            . السلم، العدالة، الديمقراطية والازدھار في بلادنا

  
  

 
 
 
 


